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من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

أحلامنا المؤجلة
سعد محمد رحيم

  مع دخـــولك مــرحلــة الـكهــولــة تجــد صحـيفــة حـيـــاتك
محتـشدة بـأحلام ومشـاريع كثـيرة راودتك في أزمـنة سـابقة
ولم تتحقق. وحين تـراجعها تـستطيع أن تحـدد الخلاصة،
لا بمـا صـنعت يـداك وحـسب، وإنمـا بمــا لم تـصنـع أيضـاً..
بمـــا ذهـب أدراج الـــريـــاح، وبمــــا ظلَّ في نــطـــاق الـتــــأملات
الـــشـــــاردة وأحلام الــيقــظــــة لــيـــس إلاّ.. يمـكــن أن تجلـــس
وتـسـتعيـد صــور أشيــاء لا تحصـى رغـبت بـشـدة بــالحصـول
علـيهــا وإنجــازهــا وأخفـقت أو خــذلك الحـظ أو الـظــرف أو
الهمـّة أو القدرة، أو لأن تـلك الأشياء كـانت بعيـدة المنال في

الأصل، ومن العسير الوصول إليها.
ــا أحلام ومــشــاريع. ومـنــذ فـتــرة مـبكــرة مـن في رأس كل مـنّ
أعمـارنـا نبـدأ نـأمـل ونخطـط للآتي. نحـوز علــى بعض مـا
نــرغـب فـيه فـيـمــا تـنــدثــر مــســاحــات واسعــة مـن أحلامـنــا
وتتلاشـى بمـرور الـسنـين. حتــى إذا عبـرنــا منـتصـف العمـر
استـذكرنـا أحلامنـا تلك وغـمرتـنا الحـسرة والأسف.. نـندم
علـى فـرص ضــائعــة لم نـسـتغلهــا، ونتـأســى علـى خـطـوات
قـمـنـــا بهــا ولــم نكـمـلهــا أو لــم تكــن مجــديـــة.. وكل سـنــة
تـنقـضـي تغــدو مـنــاسـبــة لاسـتعــادة أحلامـنــا ومــشــاريعـنــا

المؤجلة.. المؤجلة أحياناً إلى الأبد.
بعض تـلكم الأحلام والمشـاريع قد تكـون غايـة في البسـاطة،
ومتاحة لملايين البـشر في أمكنة أخرى مـن العالم غير أنها
بــالـنــسـبــة لـنــا تقــرب مـن المــسـتحـيـل، الآن في الأقل. فلـي
صــديق، في سبـيل المثــال، يتلـخص حلـم عمـره، وهــو المقيـد
بــزوجــة وأولاد وعــســر الحــال، في أن يـجلــس إلــى نــوافــذ
قـطارات تعبـر سهوب روسيـا ومدن وأريـاف أوروبا أو اليـابان

أو مصر أو تونس والمغرب، الخ الخ، ويتأمل.. يا لبطره!!.
وكل شخـص مع انقـضــاء سنــة وبــدء أخــرى جــديــدة، لابــد
مـن أن يستحـضر بمـزيج من النـدم أو الحسـرة أو الأسى أو
الأسف صــورة امــرأة انــسلـت مـن دائــرة اهـتـمــامه ورغـبــاته
علــى حــين غفلــة فخــســرهــا. أو خــارطــة بـيـت لـم يــسـعفه
وضعـه المالي في بنائه. أو شهادة جامعـية لم يساعده ظرفه
في الفـوز بهــا. أو كتـابـاً سعـى لـكتــابته وأعــاقه ألف عـائق..

هذا من غير أن نتحدث عن أحلام الرفاهية والثراء.
أمـا فيمـا يتعلق بـأحلام الإنسـان العـراقي، اليـوم، فلا شك
في أنهــا بــريئــة يــا نــاس وبــسيـطــة وصـغيــرة؛ أنْ يـعيـش مــا
تـبقــى مـن عمــره في سلام.. أن يحـظــى ولــو لبـضعــة أعــوام
بـحيــاة آمنــة تمــامــاً بـعيــدة عـن لغــة الحــرب والــدم والقـتل
والخراب.، ومـرفهة نسبـياً.. أن يعثر علـى فرصة عمل لائق
يتناسب مع خبراته وإمكاناته.. أن يمشي في شوارع نظيفة
في مـدن تتـوفــر فيهـا خـدمـات المـاء والكهـربــاء والاتصـالات
بشكل جـيد.. أن يزور أصدقاءه ومعارفه في أية محافظة أو
مديـنة عـراقيـة من غيـر أن تسـتوقـفه سيطـرات ميـليشـيات
الطـوائف.. أن يسافر ويعبـر حدود الدول والقارات من دون
أن يلُاحق بـنـظــرات الــشك والخــشـيــة، وأن يُعــامل بمــودة
وكـرامة في عـواصم البـلدان الـشقيقـة!!. وأخيـراً أن يفتـخر
بـأنه ينـتمي لـدولة قـانون ومـؤسسـات حرة ومـستقـلة، يـعد
فيهـا مـواطنـاً من الـدرجـة الأولــى مهمـا كـانت طــائفته، أو

دينه ومذهبه،أو عرقه وعشيرته، أو منطقته، الخ، الخ...
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ـــــــــــــــة ـوقــف

*ماذا تعني لك الصورة ؟
ـ الصورة الفوتغرافية هي مشهد قد
يـكــــون طـبــيعـيــــا اومفـتـعلا تـنــطــبق
علـيهــا المــواصفــات الفـنـيــة واهـمهــا
الانــشـــاء الـتـصـــويـــري الـــذي يـــؤهل
الـصــورة لان تكــون بمــستــوى تخــرج
فـيه عـن نـطـــاق الـــرؤيـــا، ويـــدخل في
الــصـــورة ايــضـــا الجـــانـب الابـــداعـي
كـونه مهما ويـزيد من قيـمتها. ولان
للابـداع الـدور الـرئيـسي فـكثيـرا من
الاحـيـــان نــشـــاهـــد صــــوراً مخــتلفـــة
للعــديــد مـن الفــوتغــرافيـين ولكـنك
تجـــد لقـطــة قــام بــالـتقـــاطهــا احــد
المصـورين بعـدسته هي الاكـثر تمـيزا
وابـداعــا من بـينهـا وذلـك من خلال
اختيـاره الـزاويـة المنـاسبـة واللحظـة
المنـاسبـة والــوقت المنـاسب والاضـاءة
الملائمـة وهــذه الاشيــاء لاتتـوفـر الا

لدى المصور الفنان والمبدع.
*هـل اخــــــــذت الــــصــــــــورة مــكــــــــانـهــــــــا

الحقيقي في الاعلام العراقي ؟
ـ هنالك جـوانب عديدة في الـتصوير
ربمــــا اكـثــــر مــن اربعـين جــــانـبــــا مـن
ضــمـــنهـــــا الــتـــصـــــويــــــر الاعلامــي او
الـوثـائـقي وكل انـسـان لـديه كــاميـرا
يستـطيع ان يوثق أي حـدث ولابأس
في ذلك علـى الاطلاق ولـكن هنـالك
تصوير فني ومعاصر فلقد اصبحت
الــصــــورة الفـنـيـــة الـيــــوم تقـيـم كـمـــا
اللوحـة التـشكيليـة وبنفـس المعايـير
كــون المـصـــور المبــدع اصـبح يــسيـطــر
على الـتقنيـات ويستـخدمهـا بمهارة
فــــائقــــة وجهــــد مــن اجل الحــصــــول
علــى ضــربــة معـينــة تـشـبه الــى حــد
بعيـد ضـربـة الفـرشــاة عنـد الـرسـام
المـــاهـــر واصــبح للـصـــورة الاعلامـيـــة

خصوصية كبيرة ومهمة .
*التقنيـات التكنلـوجية هـل خدمت

الـصــورة العــراقيــة مــازالت دون المــستــوى المـطلــوب
الـفـــــــــوتـــــــــوغـــــــــرافي  عـــــــــادل الـــــطـــــــــائـــي

عرف الانسان التأريخ منذ عرف كيف يصوره، ومنذ البدء سعى الى تخليد اعماله برسوم تركها على الجدران وعلى
اوراق البردي، فالصورة والتصوير فن غريزي يسعى من خلاله الإنسان الى ترجمة واقعه وتخليد بصماته. وبتقدم

العلم وتطور الفكر رأى انساننا الحاضرـ وكما يقول مؤلف كتاب فن التصويرـ ان التصوير هو فن تثبيت اللحظات
والاحتفاظ بالذكريات التي يرغب الانسان بتوثيقها. ومن الفوتوغرافيين العراقيين الذين سجلوا حضورا إبداعياً على
مستوى العراق والعالم ويعمل مدرسا في معهد الفنون الجميلة ) اختصاص التصوير الفوتوغرافي (  الفنان عادل

الطائي الذي كانت لنا معه هذه الدردشة عن الصورة الفوتغرافية 

بــــابـل/ محـمــــد هــــادي  

يـتـمـتع سـيـبــروك بـنـظــر ثــاقـب ورؤيــة دقـيقــة لمــا
يجـري حـوله، لقـد اغنـى هـذا العمل بـالـكثيـر من

المعلومات، والعديد من الانطباعات
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مغامرات في بلاد العرب
ويليام ب. سيبروك
ترجمة عارف حديفة

نبيل حاتم

تـأثـرت كـثيـرا بــالفنـان ) مـونــريه (
كـونه فنانا سريـاليا وبما انني احب
الـســريـــاليــة فقــد تــأثــرت بـــأنتــاجه

الابداعي في هذا المجال.
*مــــاذا عـن مـــســـــابقـــــة )العـين

تكتشف( التي تقيمها المدى؟
ـ لـــي مع )المــــــدى( مـــــــوقف كـــــــونهــــــا
تمــتلـك تــــــاريخـــــا نــــــاصعـــــا داعــمـــــا
للـثقــافــة الــراقيــة وصحـيفــة المــدى
الرائعـة خير مـثال للالتـزام كما ان
هنالك مـوقفا آخـر وهو كبيـر أيضاً
احــــتـفــــــظ بـه لــــنـفــــــــســــي لـــــــــــذلــك
ســــــأشــتــــــرك في مـــــســـــــابقــــــة المــــــدى
باعتبـارها التظـاهرة الفوتـوغرافية

الأهم.

المـستـوى المطلـوب والـسبب هـو عـدم
وجـود اخـتصـاص وعلـى الـرغـم من
انـــــنـــــي  خـــــــــــــرجـــــت اجـــــيـــــــــــــالا مـــــن
الفـــوتـــوغـــرافـيـين مـن خـلال معهـــد
الـفـــنـــــــون الجـــمـــيـلـــــــة الا انـهـــم لـــم
يـــتخـــصـــصـــــوا في هـــــذا المجــــــال مع
الاسف الـشــديــد بــالــشكل المـطلــوب
بحـيث يكـون تخـصصــا دقيقـا  فمـا
زال الــبـعــــض ولحـــــــد الان يـعــتــبـــــــر
التصـوير درسا ثـانويا وتـرى الكثير
منهم يقـول )) هل هي معضـلة هي
كـاميــرا  وتلتقـط الصـورة بـضغطـة

زر((!
*هل تأثرت بفنان معين ؟ 

ـ هـي لـيــسـت اسـمـــاء عـــراقـيـــة فقـــد

والصورة العراقية هناك ؟
ـ حقــيقـــة لــم تكـن صــــور معـــارضـي
عــراقيــة فــأنــا مـتخـصـص بــالفــوتــو
تـشكيل وهـذا شكـل خاص انـا الذي
اكتشفته ومع ذلك فـصورتي تحمل
روحيــة الـشــرق والـنكهــة العـــراقيــة
المـميــزة والــواضحــة ولكـنهــا ليــست

صوراً واقعية. 
*هل كنت تتابع مسيرة الفوتغراف

العراقي ؟
ـ نعم اتـابع كــوني في الغــالب ضـمن
لجـان التحكيم التي تـشكل لتقييم
مـــــــايعــــــرض ضــمـــن المهــــــرجــــــانــــــات
والمــــســــــابقـــــات، امـــــا عــن مــــســتـــــوى
الصـورة العـراقيـة فهي مـازالت دون

المـصــور نفـسـه وهي ضــرورة معــرفــة
التأثيرات وايها يستخدم في الوقت
المنـاسب وتوظـيفها بـالشكل المـثالي
المــــطـلـــــــوب مـع امــتـلاك الخـلـفــيـــــــة

الابداعية والحرفية طبعا.
*المعـــارض الـتـي اقـمــتهــــا داخل

العراق وخارجه ؟
ـ اول المعــارض التـي اقمـتهـا كـان في
الـعـــــــام 1977 في المـــــــركـــــــز الــثـقـــــــافي
الفـــــرنــــســـي  ومعـــــارض اخـــــرى ثــم
مـعــــــــــارض عــــــــــدة في الـعــــــــــاصـــمــــــــــة
الفرنـسية  كـذلك اقمت معـرضا في
ايـــطــــــالــيـــــــا وفي بعــــض العــــــواصــم

الاوربية.
*كيف كـان صدى المشهـد العراقي

الصورة الفوتغرافية ؟
ـ طـبعــا وبـكل تــأكـيـــد لقــد قــدمـت
الـتـكـنــــولــــوجـيــــا خــــدمــــة كـبـيــــرة
وخــــــــاصــــــــة الجــــــــوانـــب الـفـــنـــيــــــــة
واختـصــار الــزمن واذكــر لك مـثلا
عـلـــــــى ذلـك فـقـــــــد كـــــــانــت بـعــــض
التــأثيـرات الفـنيــة لبعـض الصـور
تـستغـرق عـدة ايـام حتـى استـطيع
الحصـول علـى مـا أريـد امــا اليـوم
ونـتــيجـــــة للـتــطــــور الـتـكــنلــــوجـي
الكبيـر الذي حصل في هذا المجال
فــأن هــذه الامــور يمـكن الحـصــول
عـليهــا بلـمح البـصــر غيـر ان هـذه
الاشيـاء لاتــأتي اهمـيتهـا دائمـا اذ
ان هنــالك امــورا ابــداعيــة تخـص


